
 لندن - يريد مايـــكل جراي أن يخرج 
من تحت عباءة بريطانيا في أقرب وقت 
ممكن. ويناضل هذا المحامي الذي يبلغ 
مـــن العمـــر 29 عاما من أجل اســـتقلال 
أســـكتلندا، ويعتقد أن خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي (بريكســـت)، قد 
برهـــن علـــى أن الوقت قد حـــان لإجراء 
اســـتفتاء آخـــر حول خروج أســـكتلندا 
من عباءة بريطانيـــا. ويؤكد أن ”نتائج 
تصويـــت الأســـكتلنديين لـــم تؤثر في 
اســـتفتاء  فـــي   “ الأصـــوات  حصيلـــة 
بريكســـت في عـــام 2016، حيث صوتت 
أغلبية نســـبتها 62 في المئة من ناخبي 
أســـكتلندا ضد الانســـحاب من الاتحاد 
الأوروبـــي، ومـــن ثـــم فـــإن كثيـــرا من 
المواطنين، وبينهم جراي نفسه، يريدون 
إجراء اســـتفتاء آخر بشـــأن اســـتقلال 

أسكتلندا عن بريطانيا. 
الأسكتلندي  الوطني  الحزب  وتعهد 
الحاكـــم بإجـــراء اســـتفتاء ثان بشـــأن 
الاســـتقلال حـــال فـــوزه بالأغلبيـــة في 
وكانت  القادمة.  البرلمانيـــة  الانتخابات 
نتائج الاســـتفتاء الســـابق الذي أجري 
في ســـبتمبر 2014  أشارت إلى تفضيل 
الأســـكتلنديين بأغلبية بسيطة نسبتها 
55 فـــي المئـــة، البقـــاء داخـــل بريطانيا 
مع كل مـــن إنجلتـــرا وويلـــز وأيرلندا 

الشمالية.
ولا يعـــد جـــراي – الـــذي يقيـــم في 
إدنبره والمشارك في تأسيس ”سكوتيا“ 

وهـــو موقع صحفي ناشـــئ للوســـائط 
المتعـــددة يؤيـــد الاســـتقلال بوضوح – 
اســـتثناء بين الجيل الأصغر ســـنا من 

الأسكتلنديين.
وأشـــار اســـتطلاع للـــرأي أجـــري 
مؤخـــرا إلى أن أكثـــر من 60 فـــي المئة 
من الأســـكتلنديين دون 35 عاما يؤيدون 
الاســـتقلال، بينمـــا تعارضـــه أغلبيـــة 
الشـــريحة العمرية من السكان ما فوق 

45 عاما.

وتقـــول كريســـتي هيوز،مـــن المركز 
الأوروبيـــة  للعلاقـــات  الأســـكتلندي 
”الشـــريحة العمرية دون خمســـين عاما 
تؤيد الاســـتقلال في معظم استطلاعات 
الـــرّأي، وهـــذا مـــا يمكـــن مشـــاهدته 
هـــذا  أن  كمـــا  فتـــرة،  منـــذ  بوضـــوح 
الاتجاه الرامـــي للتغيير الجذري ليس 
قاصرا على الشـــباب في سنّ المراهقة“ 
فأحيانا تكون نســـبة الأسكتلنديين في 
العمر  مـــن  والثلاثينـــات  العشـــرينات 

الذيـــن يفضلون الاســـتقلال أعلى منها 
بين هؤلاء الشـــباب“. وينتمي فريدريك 
بايـــر أيضـــا إلـــى مجموعـــة المؤيدين. 
ويقـــول باير الـــذي يبلغ مـــن العمر 25 
عاما والمولود في ألمانيا ويصنف نفسه 
على أنه ”أســـكتلندي ألماني“، ”اعتقدت 
علـــى الـــدوام أنه أمر معقـــول أن تكون 

أسكتلندا بلدا مستقلا“.
فـــي  الإقامـــة  إلـــى  بايـــر  وانتقـــل 
أســـكتلندا فـــي عـــام 2015 لاســـتكمال 
دراســـته الجامعية، بعدمـــا كان هاجر 
إلى إنجلترا مع أمه. وشـــكل انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي نقطة 

تحول بالنسبة إليه.
بريكســـت  حول  الاســـتفتاء  وقبـــل 
شـــارك باير مع مجموعة من المتطوعين 
في حملة لصالح البقـــاء داخل الاتحاد 
الأوروبي حيـــث تحدث مـــع المواطنين 
فـــي مختلف المدن عـــن أهميـــة التكتل 
الأوروبـــي، وقـــد كانـــت هـــذه الحملة 
”رائعـــة“ علـــى حـــد وصفـــه. وبينمـــا 
كانـــت لقضايا الهجرة ونظـــام الرعاية 
الصحية مكانة بارزة في تغطية وسائل 
الإعـــلام البريطانية لحملة الانســـحاب 
كانت ثمة قضايـــا مختلفة تماما تعني 
الأســـكتلنديين مثل الخوف من خسارة 
حصص صيد الأســـماك ووسائل النقل 
العام. وفي حين صوتت أغلبية بسيطة 
ضد الاســـتقلال عن بريطانيـــا في عام 
2014 يعتقد كثيرون أن بريكســـت أعطى 

دفعة جديدة للحركة المؤيدة للاستقلال. 
الأســـكتلندي  الوطني  الحـــزب  ويـــرى 
أن نتائج بريكســـت تعدّ سببا محوريا 

لإجراء استفتاء آخر.
وتقـــول هيـــوز ”هنـــاك ترابط قوي 
بين معـــدلات التأييد الكبيـــرة للاتحاد 

الأوروبي والتأييد المرتفع للاستقلال“.

وتضيف إن الجيل الأصغر، بشـــكل 
خـــاص، والذي شـــب في ظـــل الاتحاد 
الأوروبـــي، يعطـــي أهميـــة للحريـــات 
المتاحـــة لكـــون المرء جزءا مـــن التكتل، 
الأســـكتلندي  الشـــباب  كان  وســـواء 
يريـــد أن يدرس أو يســـافر أو يعمل في 
الخـــارج، فإن بريكســـت جعـــل كل هذه 

الفرص أكثر تعقيدا.
وتشـــير هيوز إلـــى أن الاســـتفتاء 
علـــى بريكســـت يعكس أيضـــا الفجوة 
بين الشـــباب ومن هم أكبر سنا، وتقول 
إنه لو أتيحت لنصف ســـكان بريطانيا 
الأصغـــر ســـنا إمكانيـــة التصويت لما 

تحقق بريكست.

الأصغـــر  الأجيـــال  أن  وتوضـــح 
ســـنا شـــبت مع مزيد من الشعور بحق 
أسكتلندا في تقرير المصير وذلك مقارنة 

بآبائهم وأجدادهم.
وحصلت الحكومـــات الإقليمية لكل 
من أســـكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز 
علـــى مزيد مـــن الســـلطات اللامركزية 
منـــذ عـــام 1998، وهو ما يفســـر أيضا 
الخطوات المختلفة التي اتخذت لمقاومة 

جائحة كورونا.
وتوضح هيوز أن ”الأجيال الأصغر 
سنا شبت في ظل هذا الإحساس الأكثر 
قوة بأســـكتلندا كدولة، كما أن تفويض 
لامركزي  بشـــكل  لحكومتها  الســـلطات 

عزز من هذا الإحساس“.
ويشـــير جراي إلى أنه لا يزال هناك 
إحساس بالشـــعور الوطني البريطاني 
بـــين جيل أجـــداده، وهو شـــعور ليس 
مألوفا لديه وســـط نظرائه من الشباب، 
ويقول إن الأشـــخاص الذيـــن عاصروا 
كيفية إعادة الحكومـــة البريطانية بناء 
المنـــازل بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وإقامة نظام الرعاية الصحية في البلاد 

لديهم شعور قوي بالانتماء.
ولكـــن مـــاذا ســـيحدث فـــي حالـــة 
الأســـكتلندي  الوطنـــي  الحـــزب  فـــوز 
بالانتخابـــات المقبلة ؟ حتى الآن أعلنت 
لنـــدن بوضوح تام أنها ســـتحاول بكل 
الوسائل منع إجراء استفتاء آخر حول 

الاستقلال.
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 طهــران – أبـــدى وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني محمد جواد ظريف في منشـــور 
عبـــر تطبيق إنســـتغرام الأربعاء أســـفه 
لتحول تصريحاته المســـربة إلى ”اقتتال 
في إيران، بعد انتشـــار تسجيل  داخلي“ 
صوتـــي تحدث فيه عن دور العســـكر في 
الدبلوماســـية وأثـــار جـــدلا واســـعا في 

طهران.
وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل 
أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية 
وفـــي ظل مباحثـــات مع القـــوى الدولية 
الكبـــرى لإعـــادة إحيـــاء الاتفـــاق حـــول 
برنامـــج طهـــران النووي، انتقـــادات من 
المحافظـــين المعارضـــين لحكومة الرئيس 

الإصلاحي حسن روحاني.
واشـــتكى ظريف في تسجيل صوتي 
مســـرب من أن الحرس الثـــوري يمارس 
نفوذا على الشـــؤون الخارجيـــة والملف 
النـــووي للبـــلاد أكثـــر منـــه وأن القائد 
الســـابق لفيلق القدس قاســـم سليماني، 
الذي قضى بضربة جويـــة أميركية قرب 
مطار بغداد في يناير، كان يســـيطر على 

الوزارة.

وتأتـــي هـــذه التصريحـــات لتظهـــر 
أن المتشـــددين هـــم المتحكمـــون فـــي كل 
التفاصيل وأن الإصلاحيين يلعبون دورا 
هامشـــيا يقـــف عند حدود إقنـــاع الغرب 
بضرورة الحـــوار مع إيـــران. كما تظهر 
أن الحـــرس الثوري هو الماســـك الفعلي 
بالســـلطة لما يتمتع به من نفوذ هائل إلى 
درجة أن بوســـعه تعطيـــل أي تقارب مع 
الغرب إذا شعر بأن ذلك يمثل خطرا على 

مصالحه الاقتصادية والسياسية.
وكتب ظريف ”آســـف بشـــدة كيف أن 
حديثـــا نظريا عـــن الحاجة إلـــى توازن 
بين الدبلوماســـية والميـــدان، من أجل أن 
يســـتخدم من قبل رجـــال الدولة المقبلين 
عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام 
الثمانيـــة الماضيـــة، تحـــول إلـــى اقتتال 
داخلي“. وقـــال رئيس مجلس الشـــورى 
محمد باقـــر قاليباف الأربعـــاء إن كل ما 

بالنســـبة  ”حســـاس  بســـليماني  يتعلق 
إلينا“.

وأضــــاف رئيس البرلمان الذي يعد من 
أبرز السياســــيين المحافظــــين ”لا نريد أن 
يكــــون ثمة خدش صغير حتى على الوجه 

المشع لهذا العزيز“.
واعتبر روحاني أن تســــريب شــــريط 
مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية، 
في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن 
الملــــف النووي الإيرانــــي نجاحا، ”يهدف 
إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد“.

الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الإســــلامية الإيرانية (إرنا) عنــــه التأكيد 
على ضرورة كشف المسؤولين عن تسريب 

هذا الشريط.
ورأى روحانــــي أن توقيــــت تســــريب 
تســــجيل صوتي لوزير خارجيته، يهدف 
داخلي تزامنا  إلى التســــبب بـ“اختلاف“ 
مــــع المباحثــــات لإحيــــاء الاتفاق بشــــأن 

برنامج طهران النووي.
كما أكد أن نشر الشريط يأتي في إطار 
حملة من جانب متشددين. وقال روحاني 
”لا أفهــــم لمــــاذا تكــــون حملــــة الانتخابات 
أهم لــــدى البعض من المصالــــح الوطنية 

ورفاهية الشعب“.
ورغم محــــاولات تهدئة الجــــدل، يرى 
مراقبــــون فــــي طهــــران أن التســــريب قد 
يكلف ظريف وظيفته، كما قد يقضي على 
حظــــوظ الإصلاحيين، الذيــــن ينتمي لهم 
روحاني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
التيــــار  شــــعبية  وتراجــــع  الرئاســــية 

الإصلاحي بســــبب العقوبــــات الأميركية 
أساسا، يبدو الملف النووي عنصرا مؤثرا 
في تدارك الإصلاحيين هزيمة الانتخابات 
التشريعية العام الماضي أمام المحافظين.

ويراهن الإصلاحيــــون في إيران على 
انفتــــاح الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
لحســــم الخــــلاف النــــووي مــــع الولايات 
المتحدة قبل انتخابات الرئاســــة، لكن في 
ظل التجاذب بين طهران وواشــــنطن تبدو 
العقوبــــات الأميركية ومســــألة رفعها من 

عدمه، مؤثرة في المسار الانتخابي.
ويسعى المحافظون إلى قطع الطريق 
على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس 
الإيراني مع بايدن، وذلــــك بهدف التقليل 
مــــن فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة 

فــــي الانتخابــــات الرئاســــية الإيرانيــــة. 
وغالبا ما يتهــــم المحافظون الإصلاحيين 
بعدم الفعالية ولاســــيما في مواجهة أزمة 
العقوبات  الأساســــي  ســــببها  اقتصادية 
الأميركيــــة، فــــي حــــين تعتبــــر الحكومة 
الإصلاحيــــة أن أعضــــاء البرلمان يقومون 
بــــكل ما فــــي وســــعهم لعرقلــــة جهودها 

الدبلوماسية.
إلغــــاء  أيضــــا  المحافظــــون  ويريــــد 
العقوبات، لكن فــــي آن واحد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني سنوات 

بأنها ”وقت ضائع“.
الكبــــرى  والقــــوى  إيــــران  وأبرمــــت 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
روســــيا، الصــــين، وألمانيــــا)، الاتفاق عام 

2015 في عهد روحانــــي، وبعد مفاوضات 
شاقة قادها الدبلوماسي المخضرم ظريف 
الــــذي تولى منصبه فــــي 2013 مع الولاية 

الأولى للرئيس الحالي.
لكن الاتفاق بــــات في مهب الريح منذ 
الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منذ 
عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامــــب الذي أعاد فرض عقوبات قاســــية 
على طهــــران، وتراجعت الأخيرة ردا على 
ذلك، عــــن تنفيــــذ العديد مــــن التزاماتها 

الأساسية بموجبه.
وأكد مشــــاركون فــــي المباحثات التي 
الثلاثــــاء،  الثالثــــة  جولتهــــا  اســــتؤنفت 
تحقيق تقــــدم، مع إقرارهــــم بوجود عمل 

كثير مطلوب لبلوغ نتائج ملموسة.

ظريف قد يخسر منصبه

تسريبات ظريف تثير «اقتتالا داخليا» في إيران 
روحاني يربط بين توقيت تسريب التسجيل ومباحثات الاتفاق النووي

والحد  تطويقهــــــا  محــــــاولات  رغــــــم 
مــــــن تأثيرهــــــا السياســــــي، تواصل 
ــــــر  لوزي المســــــربة  التصريحــــــات 
جواد  محمــــــد  الإيراني  ــــــة  الخارجي
ظريف والتي عبّر فيها عن امتعاضه 
ــــــوري وتكبيله  من دور الحــــــرس الث
ــــــارة الجدل داخل  للدبلوماســــــية، إث
إيران حيث وجد فيها التيار المتشدد 
وســــــيلة لتسجيل نقاط انتخابية ضد 

خصومهم الإصلاحيين.

نزعة الاستقلال تتصاعد لدى شباب أسكتلندا رغم معارضة بريطانيا

فرنسا تناقش 

قانونا جديدا 

لمكافحة الإرهاب
 باريــس – ناقـــش مجلـــس الـــوزراء 
الفرنســـي الأربعاء قانونا جديدا حول 
الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بعدما 
عملت وزارة الداخلية منذ أشـــهر على 
صياغته، فيما تعيش البلاد صدمة بعد 
مقتل شـــرطية على يد متطرف إسلامي 

يحمل الجنسية التونسية.
ومـــن المتوقـــع أن يثيـــر مشـــروع 
القانـــون الذي ينبغي صـــدوره قبل 31 
يوليو مناقشـــات محتدمة في البرلمان، 
وقـــد يـــؤدي إلـــى موجـــة احتجاجات 
جديـــدة فـــي صفـــوف المدافعـــين عـــن 

الحريات العامة.
وشـــهدت فرنســـا فـــي الســـنوات 
الأخيرة موجة اعتداءات غير مســـبوقة 
نفذها إســـلاميون متطرفـــون وأوقعت 

أكثر من 260 قتيلا.
الجديـــد  النـــص  وفـــق  وســـيكون 
بالإمـــكان تمديد تدابير المراقبة الفردية 
(الإقامة الجبرية) ”إلى حد سنتين“ بعد 
الخروج من الســـجن بالمقارنة مع سنة 
واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت 
بحقهم أحكام بالســـجن ثلاث ســـنوات 
على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.

ويســـمح النـــص باتخـــاذ تدابيـــر 
قضائية بحـــق هـــؤلاء ”الخارجين من 
إذا كانوا يطرحـــون ”خطرا  الســـجن“ 
بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ  كبيرا“ 
مقر إقامة فـــي مكان معين أو الخضوع 
لـ“رعاية صحية“، وذلك لفترة تصل إلى 

خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
وأوضـــح وزير العـــدل إريك دوبون 
موريتـــي أن ”هذا يتعلق بمـــا يقل عن 
مئة معتقل تمت إدانتهم، ســـيخرجون 
(مـــن الســـجن) وســـيتعين متابعتهـــم 

ومتابعتهم عن كثب“.
وينـــص مشـــروع القانـــون أيضـــا 
على منع أي شـــخص ملزم بالإقامة في 
دائـــرة جغرافية معينـــة، من الحضور 
إلى مـــكان ”يجـــري فيه حـــدث يواجه 
مـــن حيث حجمـــه أو طبيعتـــه مخاطر 
إرهابية خاصة“ مثل مســـابقة رياضية 

أو مهرجان موسيقي.
وفي شـــق الاســـتخبارات، يرســـي 
النص وســـيلة موضع جـــدل هي تقنية 
بمعالجة  تســـمح  التـــي  الخوارزميـــة 
بيانـــات الاتصال بشـــكل آلي لرصد أي 
مخاطر، مع توســـيعها لتشمل عناوين 

الإنترنت.
كما ســـيتم تمديد المدة المســـموحة 
لجمع بيانـــات الإنترنت إلى شـــهرين، 

مقابل شهر واحد حاليا.
وبعـــد انقضـــاء هذه المهلـــة تعتبر 
البيانـــات ”ميتة“ لكـــن يمكن الاحتفاظ 
بها خمـــس ســـنوات لأهـــداف البحث 
والتطوير ولاســـيما في مجال وســـائل 
المســـتخدمة  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وهـــي  الســـوداء“،  ”الصناديـــق  فـــي 
لأجهزة  تســـمح  التـــي  الخوارزميـــات 
الاتصال  بيانات  بتحليل  الاستخبارات 
بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.

كل ما يتعلق بقاسم 

سليماني حساس 

بالنسبة إلينا

محمد باقر قاليباف

بريكست يلهب النعرات الانفصالية

60
في المئة من الأسكتلنديين دون 

35 عاما يؤيدون الاستقلال، 

بينما يعارضه من هم فوق 45

لجنة أميركية – إسرائيلية لبحث تسليح إيران لميليشياتها
 واشنطن – اتفقت الحليفتان الولايات 
المتحدة وإســـرائيل على تشـــكيل لجنة 
مشتركة لبحث التهديدات التي تشكلها 
الطائرات مـــن دون طيـــار والصواريخ 
دقيقـــة التوجيه، التي تـــزود بها إيران 
ميليشيات موالية لها في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويأتي ذلك عقب اجتماع في ســـفارة 
تل أبيب بواشنطن، جمع رئيس مجلس 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي مئيـــر بن 
شبات ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان. وفي وقت سابق الثلاثاء 
إســـقاط  الإســـرائيلي  الجيـــش  أعلـــن 

طائرة مســـيرة تابعة لجماعة حزب الله 
اللبنانية، بعد اختراقها أجواء البلاد.

المســـؤول  ســـوليفان  واطلـــع 
المفاوضـــات  ســـير  علـــى  الإســـرائيلي 
المتواصلـــة فـــي العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا لإحيـــاء الاتفاق النـــووي الموقع 
فـــي 2015 بين إيـــران والولايات المتحدة 
وفرنســـا وبريطانيا والصين وروســـيا 

وألمانيا.
وشدد على أن واشـــنطن ستتشاور 
مـــع إســـرائيل عـــن كثـــب بشـــأن الملف 
النووي الإيراني. واتفق ســـوليفان وبن 
شـــبات على أن ”أنشطة إيران الإقليمية 

تشكل تهديدا كبيرا“، فيما أكد سوليفان 
علـــى أن الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
”يدعـــم حق إســـرائيل فـــي الدفـــاع عن 

نفسها“.
والإثنـــين، بدأ وفد أمني إســـرائيلي 
جهـــاز  ورئيـــس  شـــبات  بـــن  بقيـــادة 
المخابرات الخارجي (الموســـاد) يوســـي 
كوهـــين زيـــارة غيـــر معلنـــة المـــدة إلى 

واشنطن.
وبحسب وســـائل إعلام إسرائيلية، 
وجه رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، 
بن شبات بالتعبير عن معارضته لعودة 

واشنطن إلى الاتفاق النووي.


